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 الفصل الثالث              المبحث الخامس                                                  علم البديع

المبحــث الخـــامس

5. أللــف والنشـــر:
قال صاحب اللسان: " اللف: الصَّنفُ من الناس من خيرٍ أو شرٍ ، والتف الشيء تجمع وتكاثف ، والنَّشرُ ، أنشر الله الرَّيح: أحياها بعد موت وأرسلها نشراً ونشراً " (
) 
وقد ذكره القزويني(
) وابن حجة الحموي (ت 827هـ)، قال الثاني: " الطي والنشر هو أن تذكر شيئين فصاعداً إما تفصيلاً فتنص على كل واحدٍ منهما وإما إجمالاً فتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد ، وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به ، لا أنك تحتاج إلى أن تنص على ذلك ثم أنَّ المذكور على التفصيل قسمان: قسم يرجع إلى المذكور بعده على الترتيب من غيـر الأضداد ، لتخرج المقابلة ، فيكون الأول للأول ، والثاني للثاني ، وهذا هو الاكثر في اللف والنثر والأشهر ، وقسم على العكس وهو الذي لا يشترط فيه الترتيب ، ثقة بأنَّ السامع يرد كل شيء إلى موضعه تقدم أو تأخر"(
) .

وقسّمه العلماء على ضربين: الأول: أنْ يكون النشر على ترتيب اللف . والآخر: ان يكون النشر على غير ترتيب اللف(
) .

وتحدث البقاعي عن اللف والنشر وذكر أمثلة كثيرة في تفسيره . ومنه قوله تعالى: ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( {آل عمران:106} . قال البقاعي: " بدأ بهم: أي بالذين اسودت وجوههم: لأنَّ النشر المشوش أفصح ، ولأنَّ المقام للترهيب وزيادة النكاية لأهلهِ " (
) . 

فالبقاعي يخالف الزمخشري والبيضاوي(
) ، إذ يذكر لنا النشر المشوش والغرض الذي سيق لأجله وهذا مما لم نجدهُ ايضاً عند قسم كبير من المفسرين . معتمدين على ما قاله ابن عباس في تفسيره للآية وهم اليهود وشهدوا لمحمد ( بالنبوة ، فلما قدم عليهم كذبوه ...(
). 

وايضاً حديث النبي ( عن أبي أمامة في قوله تعالى: ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ( قال: هم الخوارج(
) .

ويفسر البقاعي قوله تعالى: ( فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( {آل عمران:148} . وهذه الآية من مخالفات البقاعي للزمخشري والبيضاوي، إذ بيّن البقاعي انّها من طريق اللف والنشر المشوش قال: " ولذلك رفع منزلتهم ولم يجعل ثوابهم بعضاً ، كمـا فعـل بمـن عبـد الإرادة والثــواب فقال: ( نُؤْتِهَا مِنْهَا ( فقد بان أن هذه الآية منعطفة على ما أمر به الصحابة ( ، على طريق اللف والنشر المشوش " (
) .  وهـذا ايضاً من مخالفاته للزمخشري والبيضاوي(
)  ، إذ إن المفسرين لم ينصا على اللف والنشر المشوش وهو ما انفرد به البقاعي .

ومن أمثلته للنشر المشوش في تفسيره لقوله تعالى (  كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِل ( {الرعد:17} قال فيها: " ولما نبه بهذا الفصل على علو رتبة هذا المثل ، شرع في شرحه ، فقال مبتدئاً بما هو الأهم في هذا المقام ، وهو إبطال الباطل الذي أضلهم ، وهو في تقسيمه على طريق النشر المشوش ، فقال: " فأما الزبد الذي هو مثل الباطل " (
) .

ولم نجد الزمخشري والبيضاوي ينصان على أسلوب اللف والنشر بل فسرا الآية على المثل(
).

ومن أمثلته للنشر المشوش في تفسيره لقوله تعالى: ( مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( {البقرة:214} . قال البقاعي: " كما كانت النفقة من أصول ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين … ثم كرر الترغيب فيها في تضاعيف الآية … كان هذا موضع السؤال عنهما فاخبر تعالى عن ذلك على طريق النشر المشوش فإنّ استعماله في القرآن أكثر من المرتب " (
) . وتناول البيضاوي الآية فقال فيها ان النشر جاء على عكس ترتيب اللف (
) . وتابعه السيوطي في ذلك (
) .

والبقاعي أكثر من ذكر أمثلة النشر المشوش من غيره ؛ لأن استعمالاته أوسع وحتى البلاغيون كانوا اكثر استعمالاً من المرتب لأنًّ مجيء اغلب الآيات القرآنية على هذه الطريقة .

وتحدث البقاعي عن النوع الثاني من اللف والنشر المرتب وساق امثلة قليلة منها. قوله تعالى: ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ ( {هود:24} . قال: " ولما استوفى أوصاف الحزبين وأجزاءهم ، ضرب لكلٍ مثلا بقوله:(   مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ( أي الكافرين والمؤمنين ، وهو من باب اللف والنشر المرتب ، فان الكافر ذكر فيما قبل أولاً " (
). والبقاعي إذ يذكر نوع اللف والنشر يحددهُ وهذا ما لم نلاحظه عند الزمخشري(
) ؛ إذ فسر الآية على انها: " لف وطباق" ولم يذكر على نوعه ثم يفسرها على التشبيه ويتابعه البيضاوي حتى في التسميات . ونلاحظ ان المصطلح البلاغي البديعي كان في عهد البقاعي اكثر نضوجاً واكثر تماسكاً حتى ان القارئ ليجد ان مصطلحات علم البديع اشمل من غيرها وأوضح من غيرها في قسم كبير من التفاسير(
). وهذا يدلنا على ان هذه التفاسير متقدمة ، وقسم كبير منها اهتم بالجوانب اللغوية ، والشرعية ، والتي اهتمت بالجوانب البلاغية لم تكن الصنعة البديعية واللفظية سائدة فيها في ذلك العصر .
(�) لسان العرب: مادة (لف) و (نشر) .


(�) ينظر: التلخيص: 361 .


(�) خزانة الادب وغاية الادب للحموي: 1/149 .


(�) ينظر: الايضاح: 2/355 ، والتلخيص: 362 .


(�) نظم الدرر: 5/22 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/453 ، وانوار التنزيل: 1/174 .


(�) ينظر: تفسير معالم التنزيل: 1/402 ، والجامع لاحكام القرآن: 4/167 ،والدر المنثور: 2/63.


(�) الحديث: رواه الترمذي – كتاب التفسير- رقم 4086 حديث حسن: 4/294 ، والطبراني في الكبير 8/325 ، وجامع البيان: 7/94 ، ومسند الامام احمد: 5/262 ، والدر المنثور: 2/63 كلهم من حديث أبي امامة .


(�) نظم الدرر: 5/89 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/469 ، وانوار التنزيل: 1/184 .


(�) نظم الدرر: 10/317 – 318 . ينظر: الروض المريع في صناعة البديع: /108 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/356 ، وانوار التنزيل: 1/505 .


(�) نظم الدرر: 3/212 ، و 17/95 .


(�) ينظر: انوار التنزيل: 1/116 .


(�) ينظر: الاتقان: 3/281 .


(�) نظم الدرر: 9/263-264 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/264 .


(�) ينظر: معالم التنزيل: 2/380 ،وفتح القدير: 2/493 والتفسير الكبير: 17/168 ، والبحر المحيط: 5/213 ،  .
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